
يــــارة أردوغــــان.. هــــل نشهــــد دورًا بعــــد ز
تونسيًا فاعلاً في ليبيا

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يارته الخاطفة والمفاجئة إلى تونس، أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء أمس الأربعاء، ز
يارة جاءت غداة إعلان الرئاسة التركية إمكانية إعداد مسودة قانون تتيح إرسال قوات إلى ليبيا دعمًا ز

لحكومة طرابلس المعترف بها دوليًا، ما من شأنه أن يعيد ترتيب موازين القوى في هذا البلد المنهك.

وضــع الجــانب التــونسي في صــورة التحــرك
التركي

يارة الفجائية، أراد أردوغان من خلالها، وفق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة التونسية هذه الز
هاني مبارك، وضع الجانب التونسي في صورة التحرك التركي لأنه من الصعوبة بمكان تجاوز الموقف
كـثر مـن مـرة سـواء خلال الحملـة الانتخابيـة أو بعـدها أن التـونسي خاصـة وأن الرئيـس سـعيد أعلـن أ
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تونس ستكون لجانب القرارات الدولية وإلى جانب الشرعية الدولية.

يـارة كـل مـن يـارة عمـل إلى تـونس اسـتمرت لساعـات، ورافـق أردوغـان في الز وأدى أردوغـان الأربعـاء ز
كار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات يري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أ وز
هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم

قالن، ما يؤكدّ حجم وأهمية الملفات التي تمّ التطرقّ لها.

وأوضحــت الرئاســة التونســية، في بيــان صــادر عنهــا، إن الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان ونظــيره
التــونسي قيــس ســعيد، بحثــا خلال لقائهمــا بقصر قرطــاج الأربعــاء، ســبل الإسراع بالعمــل علــى وقــف

إطلاق النار بليبيا في أقرب وقت.

هذه التحركات المتتالية، يسعى من خلالها أردوغان إلى السيطرة على الوضع
في ليبيا وأن يكون المتحكم في مجريات الأمور في هذا البلد العربي الذي أثقلته

الأزمات المتتالية

يؤكدّ هاني مبارك، في حديثه لنون بوست، أن الموقف التونسي تجاه السراج ينسجم مع الموقف التركي،
يــارة لاســتكشاف مــدى التعــاون التــونسي في إطــار الرؤيــة وعلــى هــذا المســتوى يمكــن تنزيــل هــذه الز
التركيـة، وعلـى أسـاس مـا سيسـتنتجه أردوغـان مـن لقـاء سـعيد سـيتم صـياغة طبيعـة الموقـف الـتركي

وحدوده للتدخل في هذا الملف.

التحول إلى طرف مباشر في حلّ الأزمة
يارة وجود رغبة فضلاً عن وضع الجانب التونسي في صورة التحرك التركي، يفهم من خلال هذه الز
كــبيرة لــدى أردوغــان ونظــامه للتحــول إلى طــرف مبــاشر في وضــع حــلّ للأزمــة الليبيــة ســواء في جــانبه
العسكري أو في الجانب التفاوضي على الرغم من صعوبة الفصل بين الجانبين، وفق أستاذ العلوم

السياسية في الجامعة التونسية هاني مبارك.

كّــد هــذا الأمــر، مــن خلال متابعــة تحركــات الرئيــس الــتركي الأخــيرة، حيــث مــا ف يقــوم بتحركــات يتأ
دبلوماســـية لـــدعم حكومـــة الوفـــاق الـــوطني الـــتي يقودهـــا فـــائز السراج، وتقـــديم الـــدعم الســـياسي

للحكومة الشرعية في البلاد، حتى تتمكن من فرض سلطتها كاملة على ليبيا.

وتقدم تركيا دعمًا حقيقيًا للحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا في ليبيا، وتجري تعهداتها معها بشكل
علــني وشفــاف، خلافــاً مثلاً لســلوك دول محــور الثــورات المضــادة الــتي تــدعم حفــتر، علــى رأســها مصر

والإمارات وفرنسا.
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تحركات أردوغان، لم تقتصر على الجانب الدبلوماسي فقط، بل الجانب العسكري أيضًا، فهو يريد أن
كدّ أن بلاده ستسخر كل إمكاناتها لما يكون له الكلمة الفصل في هذا الشأن، خاصة وأنه سبق أن أ

يصفه بـ”منع المؤامرة عن ليبيا”.

وتوقـع الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، في كلمـة ألقاهـا خلال اجتمـاع لحـزب العدالـة والتنميـة
الحاكم في العاصمة أنقرة، حصول حكومته على تفويض من البرلمان التركي في  –  يناير من أجل
إرســال جنــود إلى ليبيــا تلبيــة لــدعوة الحكومــة الشرعيــة، مؤكّــدا نيــة بلاده تقــديم جميــع أنــواع الــدعم

لحكومة طرابلس في كفاحها ضد حفتر المدعوم من دول أوروبية وعربية، وفق قوله.

وفي  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية
فائز السراج، المذكرة الأولى تتعلق بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، أما المذكرة الثانية، فهي

يًا. متعلقة بإرسال قوات تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني دعمًا عسكر

ــــــى الوضــــــع والتحكــــــم في الســــــيطرة عل
يات الأمور مجر

هذه التحركات المتتالية، يسعى من خلالها أردوغان إلى المشاركة بضبط الوضع في ليبيا، ويؤكدّ هاني
مبارك في هذا الشأن، وجود طموح تركي بدأ يطفو على السطح منذ عدة سنوات يتناسب وقوة تركيا
المتنامية من ناحية وضعف النظام الإقليمي العربي من ناحية ثانية والمحاولات الإيرانية والإسرائيلية

لملئ الفراغ الناجم عن ضعف النظام العربي، وفق قوله.

من الطبيعي أن تفكر تركيا جديًا، أمام هذا الوضع، بدور فعال في المنطقة خاصة وأن فرصة تحقيق
ذلك في ليبيا متوفرة في ظل وجود حكومة السراج التي هي الأخرى ترى في الدور التركي حليفًا وفرصة
في الـوقت نفسـه لإحـداث تغيـير في مـوازين القـوى مـع عـدوها التقليـدي خليفـة حفـتر المـدعوم مصريًـا

وخليجيًا، وفق أستاذ العلوم السياسية هاني مبارك.

الدور التونسي في حلّ الأزمة الليبية
يــارة أردوغــان لتــونس، لا يمكــن الحــديث فيهــا عــن الــدور الــتركي في ليبيــا فقــط، بــل الــدور الــذي مــن ز
الممكــن أن تضطلــع بــه تــونس في هــذه الأزمــة أيضًــا، خاصــة وأن تركيــا تجــد في مشاركــة تــونس فرصــة

لدعم الحل السياسي في ليبيا بما يضمن وقف إطلاق النار.

وسـبق أن صرح أردوغـان بأنـه أبلـغ المسـتشارة الألمانيـة أنجيلا ميركـل والرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين
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ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه من الضروري مشاركة تونس والجزائر وقطر في مؤتمر
. برلين الخاص بليبيا، والمزمع تنظيمه في بداية عام

بحكــم القــرب الجغــرافي قياسًــا بــدول الجــوار الأخــرى مــن المنتظــر أن يكــون لتــونس دور فاعــل في حــل
الأزمــة الليبيــة، خاصــة وأنهــا اختــارت أن تكــون إلى جــانب الشرعيــة الأمميــة، في وجــه رافــضي حكومــة

الوفاق الوطني.

ما فتئت تونس، منذ بداية الأزمة الليبية، تضع تجربتها في الانتقال
الديمقراطي القائمة على التوافق، على طاولة الحوار أمام مختلف الفرقاء

الليبيين والقوى الدولية كنموذج مثالي للخروج من هذه الأزمة

فالجغرافيــا ســيكون لهــا دور مهــم في حســم الصراع، فمــن الناحيــة اللوجســتية لتــونس موقــع مميز
يمكــن أن يســتخدم علــى مســتوى الــدعم والتغطيــة أو علــى مســتوى الإعاقــة ومنــع انهيــار العاصــمة
ــة ــا للإمــداد أو اســتنزاف القــوات المحتل ــزًا مهمً ــبر مرك طرابلــس مــن مختلــف الجهــات، كمــا أنهــا تعت
للعاصـمة، ويعـي المختصـون في الجـوانب العسـكرية أهميـة الموقـع الجغـرافي لتـونس في حسـم الصراع

وبالتالي أهميتها في لعب دور الوسيط في حال الجنوح للتفاوض.

وقبــل أســبوعين، التقــى الرئيــس التــونسي ورئيــس الحكومــة الليبيــة الشرعيــة فــائز السراج في قصر
كيــد قيــس ســعيد خلال الاجتمــاع، علــى ضرورة قرطــاج، ونقــل بيــان صــادر عــن الرئاســة التونســية تأ

إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية تخدم مصلحة الشعب الليبي.

كد الرئيس التونسي وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فقد أ
للسراج على مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها بكل إمكانياتها إلى جانب الشعب

الليبي.

فضلاً عـن ذلـك، اسـتقبل الرئيـس التـونسي قيـس سـعيد مـؤخرًا ممثلين عـن مجلـس زعمـاء القبائـل
الليبية وعددًا آخر من المسؤولين الليبيين في خطوة لرأب الصدع بين الفرقاء الليبيين، وبحث سبل

حلّ الأزمة التي تعيش على وقعها البلاد منذ سنوات عدّة.

خلال هذا اللقاء، فوّض الحضور الليبيين الرئيس التونسي لرعاية حلّ شامل للخلاف الليبي وفقًا
لرؤية ومبادئ واضحة أهمها، دعوة كلّ الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التوصل إلى صيغة

توافقية للخروج من الأزمة الليبية الراهنة في إطار الاتفاق السياسي الليبي واحترام الشرعية الدولية.
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فائز السراج في ضيافة قيس سعيد

كيد على أنّ الحلّ في ليبيا لن يكون إلا ليبيّا – ليبيّا دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما وأيضا التأ
يـّة أو المنطقـة الـتي ينتمـي إليهـا تحـت سـقف نظـام مـدني في دولـة كـانت انتمـاءاته السياسـيّة أو الفكر
ليبيـة موحّـدة، ودعـم جهـود المصالحـة الوطنيـة الشاملـة، والعمـل علـى الإعـداد لمـؤتمر ليـبي تأسـيسي
يضــمّ كــلّ مكوّنــات الطّيــف الســياسي والاجتمــاعي واعتمــاد قــانون مصالحــة وطنيّــة شاملــة وتنظيــم

انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة ومحليّة حرةّ ونزيهة.

ــة الأزمــة الليبيــة، تضــع تجربتهــا في الانتقــال الــديمقراطي القائمــة علــى مــا فتئــت تــونس، منــذ بداي
التوافق، على طاولة الحوار أمام مختلف الفرقاء الليبيين والقوى الدولية كنموذج مثالي للخروج من

هذه الأزمة التي طال أمدها وانتقل تأثيرها إلى دول الجوار.

كــبر قــدر مــن التوافــق ببن الأطــراف تحــرص تــونس مــن خلال مساعيهــا الدبلوماســية علــى تحقيــق أ
الليبيـة دون تـدخل أطراف خارجيـة والمحافظـة علـى العمليـة السياسـية الديمقراطيـة في البلاد وعـدم
إقصــاء أي طــرف. ويمثــل إيجــاد حــل للأزمــة الليبيــة مفتاحًــا لحــل عديــد مــن المشاكــل الداخليــة ذات

الطابع الأمني والاقتصادي في تونس، وغيابه تهديد للتجربة الديمقراطية التونسية.

هذه الجهود التركية التونسية، الهدف منها إيجاد حل جذري للأزمة الليبية بعيدًا عن منطق السلاح
الذي تعتمد عليه قوى الثورة المضادة وداعميهم الإقليميين.
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